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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  عقــد 
والمواطنــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
فــي الأول مــن فبرايــر 2020 حلقــة نقــاش حــول 
الحــركات النســوية العربيــة وعاقتهــا مــع الحــركات 
النســوية العابــرة للقوميات وتفاعلها معهــا، وذلك 
ضمــن مشــروعه عــن الحــركات الاجتماعيــة العابــرة 
للقوميــات. شــارك فــي حلقــة النقــاش باحثــات 
وباحثيــن، ونشــطاء وناشــطات مــن مصــر ولبنــان 
ــرات  ــادل الخب ــدف تب ــس والأردن به ــرب وتون والمغ
والمعــارف عــن مســارات الحــركات النســوية العربية 
وتفاعلهــا مــع العالــم الخارجــي منذ ثمانينــات القرن 
العشــرين وحتــى يومنــا هــذا، مــن موقــع اللحظــة 
الراهنــة، خاصــة فــي ظــل التحــولات الكبيــرة فــي 
ــرين.  ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــي ف ــام العالم النظ
ــار الإيجابيــة للحــراك الثــوري الــذي اجتــاح  فمــن الآث
العالــم العربــي فــي الســنوات الماضيــة ومــا ترتــب 
ــة  ــركات الاجتماعي ــي الح ــروح ف ــث لل ــن بع ــه م علي
ض  الحقوقيــة، ولا ســيما الحركــة النســوية، ثــم تعــرُّ
هــذه الحــركات الــى هجمــة شرســة مــن التخويــن 
والماحقــة، أنــه حفــز المنخرطيــن فــي العمــل 
الحقوقــي للقيــام بنقــد ذاتــي وإعــادة التفكيــر 
فــي شــكل هــذه الحــركات وأســاليب العمــل فيهــا، 
ــم تحالفاتهــا، ومــن ضمنهــا  ــى تقيي كمــا حفــز عل

ــات. ــرة للقومي ــات العاب التحالف

العالــم  فــي  النســوية  الحــركات  الــى  وبالنظــر 
العربــي، نجــد أنهــا منــذ البدايــات الأولــى فــي 
ــي  ــا ف ــم انطاقه ــر، ث ــع العش ــرن التاس ــر الق أواخ
ــت  ــد ارتبط ــرين، ق ــرن العش ــن الق ــف الأول م النص
ــي  ــة ف ــوية العالمي ــركات النس ــع الح ــت م وتفاعل
ــت  ــود، اختلف ــدار عق ــى م ــوب. وعل ــمال والجن الش

تباينــت  كمــا  وتطــورت،  التفاعــل  هــذا  أشــكال 
ــل  ــت مح ــات وأصبح ــذه التحالف ــن ه ــورات ع التص
جــدل لــم يحســم حتىــى الآن. فمــن ناحيــة، يتــم 
ــل  ــات كمدخ ــرة للقومي ــات العاب ــف التحالف توظي
لكســر شــوكة الحركات النســوية العربيــة والادعاء 
ومــن  اســتعمارية.  أجنــدات  لتنفيــذ  أداة  بأنهــا 
ــوية  ــركات النس ــرون أن الح ــرى آخ ــرى، ي ــة أخ ناحي
ــرة  ــب كثي ــت مكاس ــل وحقق ــتفادت ب ــة اس العربي
ــن  ــال التضام ــن خ ــات م ــذه التحالف ــل ه ــي ظ ف
وتبــادل الخبــرات والمعرفــة. ومــن ثــم، اشــتبك 
مــدى  أي  إلــى  التاليــة:  الأســئلة  مــع  الحضــور 
أثــرت الحــركات العابــرة للقوميــات علــى الحــركات 
أي مــدى  إلــى  وبالمقابــل،  العربيــة؟  النســوية 
بالحــركات  للقوميــات  العابــرة  الحــركات  تأثــرت 
ــرة  ــركات العاب ــل كان للح ــة؟  وه ــوية العربي النس
ــي  ــا الت ــر القضاي ــد وتأطي ــي تحدي ــة دور ف للقومي

تبنتهــا الحــركات النســوية العربيــة؟

لــم تكــن الحــركات النســوية العربيــة أبــدا منغلقــة 
علــى ذاتهــا منــذ البدايات الأولــى للقرن العشــرين، 
وهنــاك شــواهد ووثائق كثيــرة تــؤرخ للتواصل بين 
النســويات العربيــات بعضهــن بعــض، وبينهن وبين 
مجموعــات نســوية فــي الغــرب والشــرق. ولكــن، 
فــي ســياق حلقــة النقــاش التــي ركــزت علــى 
الحــركات النســوية العربيــة منــذ الثمانينــات، جــرى 
التمييــز بيــن مصطلحيــن أساســيين. المصطلــح 
الأول هــو التحالفــات النســوية العابــرة للقوميــات، 
ــوية  ــات نس ــا مجموع ــي صاغته ــات الت أي العاق
مــع مجموعــات  وغيــر حكوميــة  رســمية  غيــر 
وحــركات غيــر حكوميــة فــي مناطــق مختلفــة 
عليــه  يطلــق  يختلــف هــذا عمــا  العالــم.  فــي 

المقدمة



د. هدى الصدة

9
النهــج الدولــي internationalism فــي التعامــل 
 internatio=nalization of النســاء  حقــوق  مــع 
women›s rights. نرصــد بدايــة هــذا النهج الدولي 
فــي منتصــف الســبعينات وانعقــاد أول مؤتمــر 
عالمــي للمــرأة فــي المكســيك، وتوقيــع اتفاقيــة 
القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
ســيداو فــي ١٩٧٩. ومــع انعقــاد المؤتمــر الدولــي 
ــر  ــنة ١٩٨٥، اعتب ــي س ــي نيروب ــرأة ف ــي للم الثان
ــة  ــوية الكوني ــة النس ــاد الحرك ــر مي ــذا المؤتم ه
ــا النســاء فــي قلــب السياســة  التــي أرســت قضاي
الدوليــة. ترســخ النهــج الدولــي فــي تنــاول قضايــا 
المــرأة مــع مؤتمــر بكيــن ١٩٩٥، حيــث ألــزم إعــان 
بكيــن الحكومــات علــى العمــل علــى تحســين 
وتعديــل  المــوارد  وتخصيــص  النســاء  أوضــاع 
القوانيــن فــي صالــح تمكيــن النســاء، كمــا ألزمــت 
ــات  ــل الحكوم ــة عم ــات لمتابع ــاء آلي ــدول بإنش ال
وضمــان تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا. ترتــب 
علــى ذلــك مــا يطلــق عليــه الآن تعبيــر النهــج 
الدولــي فــي تنــاول حقــوق النســاء، وأصبــح التــزام 
الــدول بتحســين وضــع النســاء وســن القوانيــن 
المواتيــة معيــارا دالا علــى مســتوى التقــدم أو 
علــى أحقيــة الــدول فــي الانضمــام الــى »نــادي« 
الــدول المتحضــرة. ولقــد اســتخدمت النســويات 
ــا  ــي، وم ــج الدول ــذا النه ــدول ه ــف ال ــي مختل ف
الحكومــات،  علــى  التزامــات  مــن  عليــة  ترتــب 
للضغــط علــى الحكومــات لاتخــاذ التدابيــر الازمــة 
ــن  ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــاء. ه ــوق النس ــة حق لحماي
ناحيــة أخــرى، ارتفعــت أصــوات بعــض المدافعــات 
عــن حقــوق النســاء لتنتقــد مــا اعتبرتــه خطــر 
ــات »حقــوق النســاء«  ــل فــي ســطوة خطاب متمث
التــي تــم فرضهــا علــى معظــم الــدول بســبب 
الــى  أدى  ممــا  الدولــي،  النهــج  هــذا  ســطوة 
هيمنــة أجنــدات عالميــة أو امبرياليــة لا تتفق 
بالضــرورة مــع مطالــب النســاء المحليــة ولا 

ــم.  ــع حياته ــتجيب لواق تس
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تناولــت الجلســة الأولــى تأثيــر النهــج الدولــي فــي 
تنــاول حقــوق النســاء علــى الحــركات النســوية 
العربيــة والــدور الــذي لعبتــه الهيئــات الدوليــة 
ــدى  ــا، وم ــع به ــاء والدف ــوق النس ــر حق ــي تأطي ف
اســتفادة النســويات العربيــات.  فلقــد صدقــت كل 
ــدا  ــا ع ــيداو فيم ــة س ــى اتفاقي ــة عل ــاد العربي الب
الســودان )وإثيوبيــا(، مــع تحفظــات علــى بعــض 
البنــود. بشــكل عــام، كانت تحفظــات الــدول العربية 
ــزام  ــى الت ــص عل ــم 2 )تن ــة رق ــود الاتفاقي ــول بن ح
الــدول بالقضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد 
ــي  ــة( و16 )الت ــاواة القانوني ــان المس ــاء وضم النس
تلــزم الــدول باتخــاذ كل التدابيــر لضمــان المســاواة 
بيــن الرجــال والنســاء فــي الــزواج والعاقــات داخــل 
ألا  علــى  لهــا  الامتثــال  أســاس  علــى  العائلــة(، 
ــم  يتعــارض ذلــك مــع الشــريعة الإســامية. كمــا ت
ــاواة  ــي بالمس ــم 9  المعن ــد رق ــى البن ــظ عل التحف
بيــن الرجــال والنســاء فــي منــح الجنســية، حيــث أن 
ــدان العربيــة لا تســاوى بيــن النســاء و  معظــم البل
ــذ  ــع الأخ ــية، م ــح الجنس ــم  بمن ــي حقه ــال ف الرج
فــي الاعتبــار بعــض الإصاحــات المهمــة التــي 
أدخلــت مؤخــرا علــى القوانيــن المنظمــة للجنســية 

ــن. ــر واليم ــر ومص ــرب والجزائ ــس والمغ ــي تون ف

ــم بشــكل  اســتفادت الحــركات النســوية فــي العال
ــج  ــن النه ــاص، م ــكل خ ــي بش ــم العرب ــام، والعال ع
الدولــي فــي تنــاول حقــوق النســاء علــى أكثــر مــن 
مســتوى. لعبــت الأمــم المتحــدة، وآليــات متابعــة 
تنفيــذ بنــود الاتفاقيــة ومناقشــة تقاريــر الــدول عن 
ــا  ــا، دورا مهم ــق عليه ــات المتف ــاء بالالتزام الوف
ــن  ــويات م ــام النس ــرة أم ــاحات كثي ــح مس ــي فت ف
العالــم لانفتــاح علــى العالــم بشــكل غير مســبوق. 

تعاملــت النســويات مــن كل البلــدان مع هــذا النهج 
بوصفــه فرصــة، فشــاركن فــي المحافــل الدوليــة 
إقليميــة  تحالفــات  وكــوّن  مبــادرات  وأطلقــن 
ودوليــة لمراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة. ســاهمن فــي 
الاجتماعــات الدوليــة لمناقشــة تقاريــر الحكومــات، 
ــن  ــمية. أقم ــر الرس ــة للتقاري ــر موازي ــن تقاري وكتب
عاقــات مباشــرة مــع عضــوات اللجنــة الدوليــة 
ــذ  ــات بتنفي ــزام الحكوم ــة الت ــا مراقب ــوط به المن
الاتفاقيــة. باختصــار، مكنــت الاتفاقيــة والمشــاركة 
مــن  النســويات  والرصــد  المتابعــة  آليــات  فــي 
ــدار  ــي اص ــريع ف ــات والتس ــى الحكوم ــط عل الضغ
تشــريعات وقــرارات داعمــة لحقــوق النســاء. علــى 
ســبيل المثــال، اتبعــت معظــم الــدول نظــام الكوتــا 
بأشــكال مختلفــة كأحــد التدابيــر المقترحــة لدعــم 
مشــاركة النســاء فــي السياســة. أمــا بالنســبة 
الديكتاتوريــة،  النظــم  فــي  النســوية  للحــركات 
أعطــى  الدولــي  النهــج  بــأن  القــول  يمكننــا 
المدافعــات عــن حقــوق النســاء »قــوة رمزيــة« 
ــي  ــى الأرض ف ــة عل ــم الفعلي ــر قوته ــوق بكثي تف
مواجهــة حكومــات لا تحتــرم حقــوق المواطنيــن. 

بالإضافــة الــى ذلــك، اســتعانت الحــركات النســوية 
بنــود  فــي  المترســخة  بالمبــادئ  العالــم  فــي 
تعلــي مــن شــأن قيــم  التــي  اتفاقيــة ســيداو 
المواطنــة  المســاواة والعــدل واحتــرام حقــوق 
تلــك  ونشــر  الوعــي  لرفــع  القانــون،  وســيادة 
المبــادئ والأفــكار فــي المجتمعــات المحليــة. 
وفــي العالــم العربــي، عملــت النســويات علــى 
وربطهــا  المبــادئ  تلــك  علــى  الضــوء  تســليط 
ــة،  ــات العربي ــة بالمجتمع ــم مرتبط ــم ومفاهي بقي
ــخ  ــي التاري ــث ف ــى البح ــويات ال ــت النس ــل وذهب ب

الجلسة الأولى:
 النهج الدولي في تناول حقوق النساء 
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والتــراث للبرهنــة علــى شــيوع قيــم المســاواة 

الحقــوق. واحتــرام  والعــدل 

الدولــي  النهــج  ينجــح  لــم  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ــرات  ــداث تغيي ــي إح ــرأة ف ــا الم ــاول قضاي ــي تن ف
مــع  العالــم،  فــي  النســاء  أحــوال  فــي  جذريــة 
بعــض الاســتثناءات، وهــو التحــدي الــذي تواجهــه 
ــرى  ــي الذك ــنة 2020 ف ــوية الآن س ــركات النس الح
بيكيــن.  مؤتمــر  لانعقــاد  وعشــرين  الخمســة 
فعندمــا أرســت وثيقــة بيكيــن فــي 1995 مبــدأ أن 
حقــوق المــرأة مــن حقــوق الانســان، ألزمــت فــي 
نفــس الوقــت الــدول بتأســيس هيئــات أو مجالــس 
وطنيــة لدعــم حقــوق النســاء، يكــون مــن مهامها 
بأنشــطة  والقيــام  العامــة،  السياســات  توجيــه 
دعويــة، والتنســيق بيــن الجهــات الرســمية، والأهم 
ــتوى  ــى المس ــيداو عل ــة س ــذ اتفاقي ــة تنفي مراقب
الوطنــي. كمــا حثــت الوثيقــة الــدول علــى توفيــر 
المــوارد الازمــة لعمل الهيئــات الوطنيــة المعنية 
بحقــوق النســاء والقــدرة علــى تنفيــذ توصياتهــا. 
بالنظــر الــى حالــة تلــك المجالــس أو الهيئــات فــي 
البــدان العربيــة، نجــد أنهــا لــم تتوفــر لهــا مقومات 
الاســتقالية أو الفاعليــة، وأصبحــت فــي معظمها 
واجهــة لتحســين صــورة الحكومــات العربيــة فــي 
ــيدات  ــرة »الس ــمت بظاه ــة، واتس ــل الدولي المحاف
الأول« كرئيســات لتلــك المجالــس، وأصبــح هدفهــا 
تأميــم العمــل النســوي المســتقل بــل ومنافســة 
ومــن  المــوارد.  علــى  المســتقلة  الجمعيــات 
ــس  ــاء المجال ــاه أن إنش ــرة لانتب ــات المثي المفارق
ــد  ــرن الواح ــي الق ــدة ف ــة الجدي ــات الوطني والهيئ
للــدول  الدوليــة  لالتزامــات  وفقــا  والعشــرين 
العربيــة، ترتــب عليــه إحيــاء ظهــور جيــل جديــد مــن 
نســوية الدولــة، أو فــي مجــال حقــوق النســاءـ، 
ــن  ــتفيد م ــذي يس ــم وال ــام الحاك ــواء النظ ــت ل تح
اهتمــام تلــك الأنظمــة بالعمــل علــى تحســين 
أوضــاع النســاء، ولــو كان لأســباب سياســية مرتبطة 

ــة.   ــات الدولي بالعاق

اختلــف الحضــور حــول الــدور الــذي لعبتــه المجالس 
العربــي فــي  العالــم  الوطنيــة فــي  والهيئــات 
الدفــع بحقــوق النســاء، آخذين فــي الاعتبــار تباينات 
مهمــة فــي الســياقات المحليــة، وفــي شــكل 
الهيئــات الوطنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تمتعــت 
ــن  ــى م ــدر أعل ــرب بق ــي المغ ــوية ف ــة النس الحرك
الاســتقالية مقارنــة بــدول أخــرى فــي المنطقــة. 
وذهــب البعــض الــى أن بعــض المجالــس الوطنيــة 
للمــرأة شــكلت عائقــا أمــام العمــل الأهلــي الفعال 
ــدرة  ــت ق ــل حجم ــة، ب ــوية قوي ــدة نس ــع بأجن للدف
المجتمع الأهلي وســاهمت في تشــويه أنشــطته.  
ورأى البعــض الآخــر أن التفاعــل والشــراكة مــع 
الهيئــات والمجالــس الوطنيــة ترتــب عليــه تعديات 
مهمــة فــي التشــريعات الوطنيــة الخاصــة بوضــع 
النســاء فــي المجــال العــام والخــاص. بشــكل عــام، 
ــن  ــف م ــن المواق ــات تباي ــن النقاش ــاً م ــر جلي ظه
الهيئــات الوطنيــة ومــن تقييــم دورهــا فــي الدفــع 
بأجنــدات نســوية. ومــع ظهــور جيــل جديــد مــن 
نســويات الدولــة، أو النســويات والمجموعــات التــي 
تبنيــن أجنــدة العمــل الرســمية تحــت لــواء الهيئات 
الوطنيــة، أظهــر النقــاش الخافات المســتترة حول 
كيفيــة إدارة العاقــة مــع الأنظمــة الســلطوية 
والهيئــات التابعــة لهــا، مــا بيــن اتجــاه يــرى ضــرورة 
التعاطــي مــع تلــك الهيئــات، وآخــر يفضــل تجنبهــا 
ــرى  ــر ي ــاه آخ ــل، واتج ــتقالية العم ــى اس ــاً عل حرص

أهميــة التعامــل معهــا بشــروط واضحــة.

 ثــم، شــهدت الســنوات الأخيــرة عــدة تطــورات 
علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي أدت إلــى 
تراجــع جــذري فــي دور المؤسســات الدوليــة ولا 
ســيما الأمــم المتحــدة، في الدفــع بأجنــدات كونية 
الاجتماعيــة وحمايــة حقــوق  العدالــة  لتحقيــق 
الوقــت،  مــرور  مــع  النســاء.  وحقــوق  الانســان 
توقفــت، أو كادت، اللجنــة الدوليــة عــن متابعــة 
تقاريــر الــدول فيمــا يخــص تنفيــذ توصيــات ســيداو، 
وتقاعســت دول كثيــرة عن تقديــم التقاريــر الدورية؛ 
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وأصبــح جليــا أن اتفاقيــة ســيداو، مثلهــا مثــل 
ــان،  ــوق الانس ــة بحق ــرى المتعلق ــات الأخ الاتفاقي
لضمــان  ونفــاذة  فعليــة  ســلطة  لديهــا  ليــس 
ــع  ــي التراج ــع ف ــك الوض ــاعد ذل ــدول. س ــزام ال الت
ــات الدوليــة، صعــود اليميــن  فــي ســلطة الاتفاقي
المتطــرف فــي أوروبــا، انســحاب الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة مــن عــدة اتفاقيــات دوليــة، تقليــص دور 
للأمــم المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة والتقليــل 
مــن شــأنه، مشــروع )والــذي أصبــح واقعــا فــي 
2020( خــروج إنجلتــرا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
والتحالفــات الإقليميــة، والتوجــه المتصاعد 

ــة.  ــات أحادي ــو تحالف نح
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تناولــت الجلســة الثانيــة عاقــات الحــركات النســوية 
ــر  ــات وأث ــرة للقومي ــات العاب ــع التحالف ــة م العربي
تلــك التفاعــات علــى مســار الحــركات الوطنيــة.  
ــى  ــرين، تنام ــرن العش ــن الق ــات م ــذ الثمانين فمن
النســوية  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ظهــور 
ــا  ــة تزامن ــدان العربي ــم البل ــي معظ ــة ف الحقوقي
مــع تحــول النســوية الــى حركــة كونيــة. اســتفادت 
الحــركات النســوية العربيــة مــن الانفتــاح علــى 
النســويات  وشــاركت  متنوعــة،  دوليــة  تجــارب 
العربيــات، مثلهــن مثــل النســويات مــن البلــدان 
المختلفــة، فــي تشــكيل تحالفــات وعقــد اللقــاءات 
والتنســيق وإطــاق الحمــات الكونيــة والعمــل 
ــذي  ــد ال ــى النق ــاش إل ــرق النق ــم تط ــي. ث الجماع
النســوية  الحــركات  ضــد  يســتخدم  مــا  عــادة 
ــدات  ــار أجن ــي إط ــط ف ــل فق ــا تعم ــة، بأنه الوطني
عالميــة غربيــة، بــل واســتعمارية، ممــا يــؤدي الــى 
تجاهــل الواقــع المعــاش للنســاء فــي البلــدان 
ــى  ــور عل ــع الحض ــا أجم ــن. هن ــة واحتياجاته العربي
ــات  ــويات العربي ــه النس ــذي لعبت ــدور ال ــة ال فاعلي
فــي تشــكيل الأجنــدات الكونيــة، حيــث شــاركن 
بقــوة فــي اللجــان المعنيــة وفــي الحمــات وفــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــات.  فعل ــرارات والتوصي ــة الق صياغ
انصيــاع بعــض الجمعيــات الأهليــة إلــى أجنــدات 
قــد لا تعبــر عــن واقعهــم بحثــا عــن التمويــل، 
ــدرة  ــى ق ــن عل ــرة تبره ــة كثي ــاك أمثل ــه هن إلا أن
ــا  ــد أولوياته ــي تحدي ــة ف ــوية العربي ــة النس الحرك
ــف  ــي توظي ــا، وف ــق أهدافه ــى تحقي ــل عل والعم
التوجهــات الكونيــة فــي صالــح أجنداتهــا.  فنجــد أن 
كل الحــركات النســوية العربيــة ركــزت عملهــا فــي 
الأســاس علــى تعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية. 
الأحــوال  قوانيــن  تخلفــت  تونــس،  فباســتثناء 

الشــخصية فــي البلــدان العربيــة عــن المجتمع وعن 
تطــور أوضــاع النســاء. فعلــى الرغــم مــن أن النســاء 
فــي معظــم الــدول العربيــة )باســتثناء الخليــج( 
منــذ الخمســينات والســتينات مــن القــرن العشــرين 
حصلــن علــى الحقــوق السياســية والحــق فــي 
التعليــم والعمــل، إلا أنــه لــم يتــم تعديــل القوانيــن 
ــع  ــب م ــكل يتناس ــاص بش ــال الخ ــة للمج المنظم
التغييــرات التــي حدثــت فــي المجــال العــام. وأصبــح 
ــخصية  ــوال الش ــن الأح ــل قواني ــى تعدي ــل عل العم

ــة. ــوية العربي ــركات النس ــات الح ــد أولوي أح

ثــم ذهبــت بعــض الآراء الــى أبعــد مــن القــول 
العربيــات شــاركن فــي صياغــة  النســويات  بــأن 
أولويــات  تحديــد  واســتطعن  الكونيــة  الأجنــدات 
العمــل مــن واقــع مجتمعاتهــن. ذهبــت الــى لفــت 
الانتبــاه الــى المبــادرات والحمــات التــي أطلقتهــا 
تــرددات  لهــا  كان  والتــي  العربيــات،  النســويات 
ــى  ــارة ال ــت الإش ــال، تم ــبيل المث ــى س ــة. عل كوني
مجموعــة 95 المغاربيــة، التــي تكونــت في ســياق 
مؤتمــر المــرأة فــي بيكيــن، واســتفادت مــن تجربة 
ــم.  ــدان العال ــتى بل ــن ش ــويات م ــع نس ــل م التواص
اختــارت مجموعــة 95 العمــل علــى تعديــل قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية بســبب محوريــة تلــك القوانيــن 
فــي تمكيــن النســاء فــي كل العالــم، وانطلقت من 
الواقــع المعــاش للنســاء مباشــرة، أي توثيق تجارب 
النســاء فــي ظــل قوانيــن أحــوال شــخصية ظالمــة 
وانعــكاس تلــك القوانيــن علــى العاقــات الأســرية 
والاجتماعيــة. تبلــورت وامتــدت الحركــة علــى مــدار 
10 ســنوات، واســتمرت علــى الرغــم مــن التغييــرات 
السياســية والإقليميــة العاصفــة، وبالرغــم مــن 
فــي  المســتقلة  الحــركات  كل  علــى  التضييــق 
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المغــرب العربــي. وكان مــن النتائــج الملموســة 
ــت  لهــذه الحركــة الإصاحــات المهمــة التــي أدخل
ــرب،  ــي المغ ــخصية ف ــوال الش ــن الأح ــى قواني عل
والتــي ألهمــت الحــركات النســوية فــي العالــم 

ــام. ــى الأم ــة إل ــا دفع ــي وأعطته العرب

أمــا عــن النقــد الموجــه للمجموعات النســوية التي 
بــرزت واشــتد عودها فــي الثمانينــات والتســعينات، 
فهــو مبنــي علــى فرضيــة أنهــا ظهــرت وتشــكلت 
فــي إطار نظــام عالمي نيــو ليبرالي دفــع بمفهوم 
المجتمــع المدني وعظــم من دور الجهــود الفردية 
علــى حســاب الحــركات الاجتماعيــة التحرريــة ومــن 
ثــم أجهــض صعــود حــركات اجتماعيــة لهــا قاعديــة 
وأبدلهــا بمنظمــات غيــر حكوميــة تعتمــد بشــكل 
أساســي فــي عملهــا علــى هيئــات دوليــة لتمويــل 
أنشــطتها. وبالتدريــج، تــم إفــراغ تلــك الحــركات مــن 
قدرتهــا علــى إحــداث تغييــرات جذريــة وقصــر عمــل 
النســويات فــي مشــروعات وأنشــطة وتدريبــات 
ــة  ــم مبني ــع نظ ــل م ــن التعام ــاء م ــن النس لتمكي
علــى عاقات قــوى غيــر متوازنة، عوضا عــن العمل 
علــى مقاومــة تلــك النظــم وتغييرهــا. أفضــل 
ــزة  ــرف بأنج ــا يع ــدي لم ــاب النق ــذا الخط ــال له مث
الحــركات النســوية، طــرح مــن قبــل أكاديميــات فــي 
جامعــة بيرزيــت فــي فلســطين الاتــي ذهبــن الــى 
أن الأخــذ بمنحــى الأنجــزة فــي التســعينات كان 
ــرر  ــركات التح ــي ح ــاء ف ــراط النس ــاب انخ ــى حس عل
ــم  ــن، ورغ ــرائيلي. لك ــال الإس ــد الاحت ــة ض الوطني
إدراك المشــاركات بالتحديــات المرتبطــة بالعمــل 
النســوي منــذ الثمانينــات، خاصــة فيمــا يخــص 
اعتمــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى مصــادر 
دوليــة للتمويــل والمحاذيــر المصاحبــة لذلــك، إلا أن 

الحضــور اتفــق علــى نقطتيــن أساســيتين.

 أولا، لا ينســحب المثــال الفلســطيني علــى كل 
فــي  اســتقالها  نالــت  التــي  العربيــة  البلــدان 

الخمســينات والســتينات، حيــث لــم تكــن هنــاك 
معركــة تحــرر وطنــي تخوضهــا النســاء ضــد محتــل 
أجنبــي، ثــم أتــت فتــرة الأنجزة وقضــت عليهــا.  كما 
لا ينســحب علــى الحــركات النســوية العربيــة كذلــك 
النقــد الموجــه للأنجــزة علــى اعتبــار أن الأنجــزة أدت 
الــى إحــال حــركات نســوية قاعديــة بمنظمــات 
محــدودة العضويــة ومــن ثــم محــدودة التأثيــر. 
الوضــع فــي معظــم البلــدان العربيــة مختلــف 
ــو  ــبب الأول ه ــية. الس ــباب رئيس ــة أس ــا، لثاث تمام
عــدم وجــود حركــة تحــرر وطنــي فــي البلــدان 
العربيــة فــي الثمانينــات، بــل كانــت هنــاك أنظمــة 
الثانــي  الســبب  بالســلطوية.  تتســم  »وطنيــة« 
ــي  ــتعمار ف ــد الاس ــا بع ــاع دول م ــى أوض ــع إل يرج
العالــم العربــي، حيــث اتســمت الأنظمــة الحاكمــة 
ــى  ــاء عل ــى القض ــا عل ــت حثيث ــة وعمل بالدكتاتوري
علــى  وبالتبعيــة،  الأهلــي،  العمــل  اســتقالية 
ــه  ــة أو الناشــئة. أي أن ــة الفاعل الحــركات الاجتماعي
لا يمكــن الحديــث عــن وجــود حــركات اجتماعيــة 
فــي كل البلــدان العربيــة ذات قاعديــة وجماهيريــة 
وفاعليــة، باســتثناء الحــركات الإســامية التــي كان 
لهــا وضعيــة خاصــة وترتيبــات مختلفــة مــع النظــم 
الســلطوية القائمــة. الســبب الثالــث، وهــو نتيجــة 
الســبب الأول، وهــو أن الحــركات النســوية فــي 
الثمانينــات انتهــزت ظرفــاً عالميــاً لمواجهــة النظم 
الدكتاتوريــة فــي دولهــا، واســتعادت نشــاطها بعد 

ــش.  ــع والتهمي ــن القم ــنوات م س

النقطــة الثانيــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا تتعلــق 
بخطــورة التعميــم ووضــع جميــع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي ســلة واحــدة وعــدم الانتبــاه الــى 
والفاعليــة.  والأهــداف  الشــكل  فــي  التعدديــة 
فبعــض المؤسســات فرديــة، أو عائليــة، أو محدودة 
العضويــة، أو دائمــة العضوية، وبعضها مؤسســات 
ــار مجلــس الإدارة  ــة عريضــة ويتــم اختي لهــا عضوي
بالانتخــاب، وهنــاك مراكــز بحثية متخصصــة، وهناك 
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منظمــات دعويــة وحقوقيــة، وأخــرى خدميــة؛ كمــا 
ــر  ــى آخ ــات، ال ــة للجمعي ــكال القانوني ــف الأش تختل
ــل  ــل ب ــم مخ ــل التعمي ــي تجع ــات الت ــك التنوع تل
ومضلــل بالضــرورة. لكــن النقطــة الأهــم فــي هــذا 
المنحــى النقــدي للأنجــزة هــي خطــورة إغفــال أو 
التقليــل مــن شــأن اســتقالية القــرار لــدى العديــد 
مــن الجمعيــات الفاعلــة، ومــن ثــم الــدور الــذي 
ــه  ــي توجي ــات ف ــويات العربي ــه النس ــوم ب تق

وتعديــل سياســات محليــة وكونيــة.
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حركة عابرة للقوميات

لمناقشــة  المخصصــة  الثالثــة  الجلســة  أثــارت 
النســوية الإســامية، وهــي مــن أهــم الحــركات 
النســوية العابــرة للقوميــات، جــدلا واســعا بيــن 
المشــاركات والمشــاركين، فيمــا يخــص تعريــف 
النســوية  ظهــور  وســياقات  المصطلحــات، 
والعالــم  عــام  بشــكل  العالــم  فــي  الإســامية 
العربــي بشــكل خــاص، والعاقــة بيــن الحــركات 
ــت  ــامية. تباين ــوية الإس ــة والنس ــوية العربي النس
مــن  فهــي،  الإســامية؛  النســوية  تعريفــات 
وجهــة نظــر البعــض، مرتبطــة ارتباطــاً عضويــاً مــع 
حــركات الإســام السياســي التــي تصاعــد ظهورهــا 
ــذ  ــي ه ــرين. ف ــرن العش ــن الق ــات م ــي الثمانين ف
التعريــف، نجــد تطابــق بيــن النســويات الإســاميات، 
والإســاميات المنخرطــات فــي الحركات السياســية 
الإســامية، بــدون تمييــز. التعريــف الثانــي يجــد 
أن النســوية الإســامية تيــار بحثــي قائــم علــى 
إنتــاج معرفــة مــن منظــور النــوع مــن داخــل إطــار 
فكــري إســامي، يقــدم قــراءات جديــدة للمصــادر 
الإســامية التــي تتحــرى العــدل والمســاواة، أو 
المثــل والقيــم العليــا للشــرع والقــرآن والســنة 
النبويــة. أمــا عــن بدايــات النســوية الإســامية، 
فهنــاك تبايــن أيضــا بيــن الأطروحــات. فمــن وجهــة 
نظــر النســويات الإيرانيــات، علــى ســبيل المثــال، 
هــن يريــن أن النســوية الإســامية ولــدت فــي 
 1979 الثــورة الإســامية الإيرانيــة فــي  أعقــاب 
حيــث اضطــرت المدافعــات عــن حقــوق النســاء، 
فــي ظــل نظــام حكــم دينــي صــارم، أن يؤطــرن 
مــع  تماشــيا  إســامي  إطــار  فــي  مطالباتهــن 
ــع  ــة. وم ــة القهري ــية والثقافي ــولات السياس التح
ــا  ــد أن زيب ــي، نج ــياق الإيران ــي الس ــى ف ــك، وحت ذل
ميــر حســيني، وهــي مــن أهــم منظــري النســوية 

مســاواة   حركــة  مؤسســات  وإحــدى  الإســامية 
musawah، وفــي بدايــة الثمانينــات، قــد اعتبــرت أن 
ــات  ــاء المنخرط ــا للنس ــامية مرادف ــوية الإس النس
وراجعــت  عــادت  ثــم  الإســامية،  الحــركات  فــي 
موقفهــا لتميــز بيــن نســاء الأحــزاب الإســامية 
وبيــن النســويات الإســاميات الاتــي يقــدن حركــة 
الفكــري  للتــراث  النــوع  منظــور  مــن  إصاحيــة 
ــا أن النســوية الإســامية  ــم إذا اعتبرن الإســامي. ث
حركــة فكريــة إصاحيــة تشــتبك مــع النصــوص 
الدينيــة مــن منظــور النــوع، وأنهــا ليســت مرتبطــة 
ــات،  ــي الثمانين ــامية ف ــركات الإس ــرورة بالح بالض
ــاء  ــى نس ــرين وإل ــرن العش ــات الق ــى بداي ــود ال نع
الدينيــة مثــل  النصــوص  عربيــات اشــتبكن مــع 
نظيــرة زيــن الديــن فــي العشــرينات والثاثينــات من 
القــرن العشــرين، وإلــى المدرســة التونســية فــي 
ــاج معرفــة  الدراســات الإســامية ودورهــا فــي إنت
نســوية تشــتبك مع التفســيرات الفقهيــة، وأخريات 
المناهضيــن  الديــن  تحــاورن مــع رجــال  كثيــرات 
لحقــوق النســاء وتســلطن الضــوء علــى النصــوص 
والمبــادئ الداعمــة لحقــوق النســاء فــي الأديــان. 
الإســامية  النســوية  بيــن  العاقــة  عــن  أمــا 
والحــركات النســوية العربيــة »العلمانيــة«، هنــا 
يحتــدم الجــدل والخــاف. فالقــول بــأن الحــركات 
النســوية العربيــة هــي حــركات علمانيــة، ومــن 
ثــم، فهــي تختلــف فــي توجهاتهــا وأيديولوجيتهــا 
واقــع  يغفــل  الإســامية،  النســوية  عــن  جذريــا 
فــي  النســوية  والمطالبــات  الحمــات  أغلــب  أن 
المنطقــة العربيــة علــى مــدار تاريخهــا كانــت تأخــذ 
فــي الاعتبــار الســياق الثقافــي والاجتماعــي فــي 
ــن دورا  ــا الدي ــب فيه ــي يلع ــة والت ــدان العربي البل
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاس. فعل ــاة الن ــي حي ــا ف هام
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كل التعديــات التــي أدخلــت علــى قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية فــي تونــس أو المغــرب، وهــي القوانين 
ــي  ــاء ف ــا للنس ــا وإنصاف ــر تقدم ــر الأكث ــي تعتب الت
المنطقــة العربيــة، تمــت فــي إطــار إســامي وروج 
لهــا بحجــج وأســانيد دينيــة.  هــذا علــى الرغــم مــن 
التفــات الكثيــرات مــن النســويات العربيــات الــى 
ضــرورة العمــل علــى قوانيــن مدنيــة خــارج الأطــر 
الدينيــة، إســامية كانــت أو مســيحية، مــن أجــل 
ــع.  ــن الجمي ــاواة بي ــة والمس ــم المواطن ــز قي تعزي
لا يعنــي مــا ســبق أن النســويات اســتخدمن حجــج 

دينيــة فــي كل الموضوعــات. 

أن  تــرى  التــي  النظــر  وجهــة  مناقشــة  وفــي 
النســوية الإســامية وثيقــة الصلة بحركات الإســام 
السياســي، ذهــب البعــض الــى أن معظــم الحــركات 
النســوية فــي المنطقــة العربيــة والعالــم مرتبطة 
بشــكل ما بتيــارات سياســية أو أيديولوجيــة معينة، 
ممــا يعقــد مســألة الفصــل بيــن النضــال والخطــاب 
فــي  التعدديــة  جانــب  إلــى  هــذا،  السياســي. 
ــي  ــامية، الت ــية الإس ــارات السياس ــات والتي الخطاب
تتضمــن الكويريــة الإســامية مثــا. ومــن هنــا 
يصبــح الســؤال عــن أي تيــار نتحــدث، إن كان ديني أو 
علمانــي، وكيــف نتجنــب التعميمــات المخلــة التــي 
تقــف حائــا دون بنــاء الجســور والعمــل المشــترك؟ 
وعلــى نفــس المنــوال، طرحــت فكــرة أن النســوية 
ممــا  واحــدة،  حركــة  وليــس  مجــال  الإســامية 
يمكننــا مــن الحديــث عــن تيــارات متباينــة فــي 
النســوية الإســامية، التيــارات المهيمنــة والأخــرى 
المهشــمة أو المنشــقة؛ كمــا يســاعدنا هــذا علــى 
تتبــع البدايــات ومســارات التأثيــر والتأثــر، خاصــة 
فــي الحــركات العابــرة للقوميــات. وأخيــرا، ومــع 
ــات،  ــرة للقومي ــامية عاب ــوية الإس ــار أن النس اعتب
لا يمكــن تجاهــل دور المعارضــة التونســية فــي 
المهجــر أو المنفــى، فــي تشــكيل تيــارات محليــة 
متأثــرة بالضــرورة بمرجعيــات غربيــة، كمــا لا يمكــن 

إغفــال دور نســويات عربيــات »علمانيــات« ســاهمن 
ــاواة   ــة مس ــيس مجموع ــي تأس ــال ف ــكل فع بش
musawah. ومــع ذلــك، وفــي ســياق الحديــث عــن 
ــات  ــيس وخلفي ــروف التأس ــاواة وظ ــة مس مجموع
النســويات الاتــي شــاركن فــي اللحظة التأسيســية 
وصياغــة الأهــداف والتوجهــات، ومــع اعتبــار أن 
عــدد مــن المشــاركات فــي حلقــة النقــاش كــن مــن 
ــاواة  ــاق مس ــي إط ــاركن ف ــي ش ــويات الات النس
وأخريــات انضمــوا لاحقــا، ظهــرت خافــات قويــة 
بشــبهة  توصيفهــا  يمكــن  المشــاركات  بيــن 
الاقصائيــة فــي التعامل بيــن النســويات المنتميات 

ــة. ــات مختلف لأيديولوجي

ثنائيــة  مراجعــة  إلــى  حاجــة  هنــاك  ثــم،  ومــن 
الدينــي والعلمانــي فــي الســياق العربــي والانتباه 
إلــى نقــاط التاقــي أو الاختــاف فــي التيــارات 
النســوية المختلفــة، بــل وكيــف أثــرت التيــارات 
ــدي  ــل التح ــض. ويظ ــا البع ــي بعضه ــة ف المختلف
ــويات  ــد النس ــر عن ــة الآخ ــدى قبولي ــو م ــر ه الأكب
هــل  مختلفــة.  أيديولوجيــات  الــى  المنتميــات 
تســتطيع النســويات »العلمانيــات« تقبل النســويات 
الاســاميات؟ وبالعكــس؟ هــل مــن الممكــن تجــاوز 
ــى المضمــون؟ هــل مــن  ــز عل المســميات والتركي
المفيــد أو الممكــن تقســيم الأدوار والعمــل فــي 
مجــالات مختلفــة مــع الاتفــاق علــى الأهــداف؟ ثم، 
فــي أعقــاب التحــولات التــي شــهدتها المنطقــة 
ــار  ــات الانحس ــي وموج ــع العرب ــد الربي ــة بع العربي
التــي نشــهدها، خاصــة فيمــا يخــص وصــم الحركات 
الداعيــة للتغييــر بالحــراك الإســامي السياســي 
تأثيــر  تقييــم  نعيــد  أو  نقيــم  كيــف  المحظــور، 
ــرات؟ النســوية الإســامية فــي ظــل هــذه المتغي
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تناولــت الجلســة الرابعة فــي حلقة النقــاش قضية 
العنــف ضــد النســاء باعتبارهــا أحــد القضايــا التــي 
نالهــا قــدر كبيــر  مــن النقــد مــن قبــل النســويات 
المناهضــات للإمبرياليــة فــي الغــرب اســتنادا إلــى 
الفرضيــات التاليــة: أن أجنــدة العنــف ضــد النســاء 
هــي أجنــدة غربيــة تــروج  لهــا التحالفــات العابــرة 
للقوميــات والنهــج الدولــي فــي تنــاول قضايــا 
وأن  المحليــة؛  للســياقات  اعتبــار  دون  المــرأة، 
ــي  ــاء ف ــد النس ــف ض ــن العن ــة ع ــات الدعوي الحم
ــم العربــي تدعــم صــوراً نمطيــة اســتعمارية  العال
فــي  »المــوروث«  العنــف  حــول  جوهرانيــة 
المجتمعــات الاســامية وعــدم احترامهــا للمــرأة 
وحقــوق الإنســان، وبالتالــي تســاعد علــى نشــر 
ــية؛  ــردية السياس ــة للس ــة مصاحب ــردية ثقافوي س
ــاً  ــى تموي ــي تتلق ــوية الت ــات النس وأن المجموع
ــدة  ــر أجن ــي نش ــاهم ف ــن  تس ــن دوليي ــن مانحي م
منفصلــة عــن الواقــع  وتدعم  الســردية الامبريالية 
النســاء »  التــي تســتغل قضيــة »العنــف ضــد 
ــي  ــكرية ف ــية والعس ــات السياس ــويغ التدخ لتس
المداخــات  تطرقــت  ســيادة.  لهــا  دول  شــؤون 
بالتحديــد إلــى مجــال محاربــة العنــف ضــد النســاء 
ــي فــي 2011.  ــوري العرب فــي أعقــاب الحــراك الث
ــورات  ــح التص ــرورة تصحي ــى ض ــور عل ــق الحض اتف
العابــرة  الحــركات  بيــن  العاقــة  عــن  الســائدة 
للقوميــات والحــركات النســوية العربيــة )تصــور 
بــأن الكونــي دائمــا يؤثــر علــى المحلــي ويوجهــه(، 
العابــرة  الحــركات  مفهــوم  اســتخدام  وربمــا 
ــركات  ــات كل الح ــى أن بداي ــد عل ــات للتأكي للمحلي
هــي دائمــا بدايــات مــن واقــع محلــي أيــا كان، 
ــى  ــل إل ــة أو ترتح ــة المحلي ــك الحرك ــر تل ــم تنتش ث
ثنائيــة  تفكيــك  بهــدف  وذلــك  أخــرى،  أماكــن 

المحلــي والعالمــي. وربمــا مــن أنجــع الأمثلــة 
لهــذا الطــرح هــو التطــورات المهمــة فــي مجــال 
التصــدي للعنــف ضــد النســاء منــذ 2011.  فعلــى 
ــت  ــاء كان ــد النس ــف ض ــة العن ــن أن قضي ــم م الرغ
مــن أولويــات الحــركات النســوية العربيــة، إلا أنهــا، 
ــدر  ــم تتص ــة، ل ــية وثقافي ــر سياس ــبب محاذي وبس
العمــل النســوي المطلبــي. لكــن مــع الانفتــاح 
فــي المجــال السياســي الــذي صاحــب الحــراك 
الثــوري العربــي، ومــع تزايــد معــدلات العنــف 
ــتطاعت  ــي، اس ــراغ أمن ــل ف ــي ظ ــاء ف ــد النس ض
مجموعــات نســوية فــرض قضيــة محاربــة العنــف 
القــوى السياســية  أجنــدات  النســاء علــى  ضــد 
تحويــل  فــي  النســويات  نجحــت  كمــا  والدولــة، 
مســألة العنــف المبنــي علــى النــوع إلــى قضيــة 
رأي عــام تناقــش فــي وســائل الاعــام بشــكل 
جــدي. فــي مصــر، علــى ســبيل المثــال، ضمــن 
فــي دســتور 2014 نصــا يلــزم الدولــة علــى اتخــاذ 
الإجــراءات الازمــة للتصــدي للعنــف ضــد النســاء، 
تشــريعي  تعديــل   2014 يونيــو  فــي  صــدر  ثــم 
ــى  ــم تنب ــات، ث ــون العقوب ــي قان ــرش ف ــرم التح ج
ــة  ــتراتيجية قومي ــرأة اس ــي للم ــس القوم المجل
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة. وفــي تونــس، أقــر 
البرلمــان فــي يوليــو 2017 قانــون العنــف ضــد 

ــري.  ــف الأس ــمل العن ــذي يش ــاء وال النس

أمــا عــن مســألة التأثيــر والتأثــر، أو ثنائيــة المحليــة 
والعالميــة وشــبهة الأجنــدات الامبرياليــة، نجــد 
ــة  ــاهمات مهم ــن مس ــات له ــويات العربي أن النس
وســباقة. فعلــى ســبيل المثــال، ركــزت مجموعــات 
ــد  ــه ض ــة الموج ــف الدول ــى عن ــرة عل ــوية كثي نس
ــدة  النســاء، هــذا خافــا لاتجــاه الســائد فــي الأجن
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ــث عــن حركــة metoo  التــي كان  ــة. وبالحدي الكوني
لهــا صدى واســع عنــد النســاء العربيات حيث انتشــر 
وســم »أنــا أيضــا« فــي أكتوبــر 2017 تجاوبــا ودعمــا 
ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــرح قضي ــن، ط ــرة. لك للفك
العنــف،  بأســباب  المرتبطــة  المفاهيــم  وتغييــر 
وفضــح المتحرشــين ومحاســبتهم اجتماعيــا، إلــى 
ــم  ــن أه ــد م ــد يع ــريعية، ق ــات التش ــب التعدي جان
نجاحــات الثــورات العربيــة. لقــد كان للثــورات أثــر بالغ 
ــم،  ــي العال ــعبية ف ــة الش ــى المخيل ــة عل الأهمي
وأصبــح »احتــال المياديــن« حركــة عابــرة للمحليات. 
وفيمــا يخــص حمــات مناهضــة العنف ضد النســاء 
ــرة  ــم »أول م ــر وس ــي، نتذك ــد عرب ــن بل ــة م النابع
تحــرش كان عمــري...«  الــذي أطلــق فــي مصــر 
فــي إبريــل 2017 ، أي قبــل وســم »أنــا أيضــا« الــذي 

ــر 2017. ــدأ فــي أكتوب ب

تطــرق النقــاش أيضا إلى أشــكال العنــف المختلفة 
التــي تواجهها النســاء العابــرات والمتغيــرات النوع 
والكويريــات والمثليــات، ومعاناتهــن مــن عــدم 

الاعتــراف بهــن من قبــل الدولــة والهيئــات الدولية 
أيضــا.  العربيــة  النســوية  الحــركات  وبعــض  بــل 
فعلــى الرغــم مــن وجــود خطابــات كونيــة حقوقيــة 
تتجــاوز التقســيمات علــى أســاس العــرق والطبقــة 
ــان  ــة الإنس ــن قيم ــي م ــي وتعل ــاء الطائف والانتم
كإنســان، إلا أن الأســاليب المتبعة مــن قبل الهيئات 
ــة  ــار الســياقات المحلي ــة لا تأخــذ فــي الاعتب الدولي
ــن  ــات المدافعي ــة لمجموع ــاهمات الفعلي والمس
ــي  ــر ف ــرات والكوي ــوق العاب ــن حق ــات ع والمدافع
والغــرب وتونــس. فعلــى ســبيل  لبنــان ومصــر 
المثــال، كلمــة »المثليــة« هــي كلمــة منشــأة من 
نضــال هــذه المجموعــات. إلا أنــه هنــاك مؤشــرات 
مهمــة علــى صعيــد الاعتــراف بحقــوق الكويريين، 
خاصــة فــي لبنــان فــي أعقــاب الحــراك الثــوري 
العربــي. ومــع اعتبــار كل مــا تقــدم، والتركيــز علــى 
الفاعليــة النســوية العربية، والإشــارة إلــى مبادرات 
عربيــة مســتقلة، إلا أنــه لا يمكــن إغفــال وجــود 
توجــس مســتتر بيــن المشــاركات حــول ثنائية 

التبعيــة والاســتقال.
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علــى الرغــم مــن الخافــات الناتجة عــن تبايــن الرؤى 
والمواقــع الأيديولوجيــة والعمريــة لــدى الحضــور، 
كان هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي 
فرضيــات ســائدة عــن مســارات الحــركات النســوية 
العربيــة، وهــي فرضيــات مبنيــة علــى فكــر ثنائــي 
تعميمــي، لا يأخــذ فــي الاعتبار فاعليــة المنخرطات 
والمنخرطيــن فــي حــركات اجتماعيــة، ولا ينتبــه 
إلــى ديناميكيــة التأثيــر والتأثــر المصاحبــة لارتحــال 
الأفــكار والنظريــات عبــر الزمــان والمــكان. كمــا 

بينــت الجلســة الرابعــة والأخيــرة بعــض المفارقــات 
الجيليــة، حيــث نلمــس اختافــات فــي الاهتمامــات 
النهايــة،  وفــي  العمــل.  وأولويــات  والتوجهــات 
الحــركات  حاجــة لإعــادة كتابــة ســرديات  هنــاك 
النســوية العربيــة، ســرديات تنتبــه إلــى التفاصيــل، 
ــة،  ــهادات ذي صل ــى ش ــات، إل ــات الفاع ــى حكاي إل
إلــى الاختافــات الجيليــة، فنجمــع »شــظايا 
ــر المســتقبل. ــاج معرفــة تني ــخ« لإنت التاري
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